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  المنهجوأسئلة الحداثة والخطاب النقدي الجزائري المعاصر 

  "ذجاوسي أنمغليوسف وكتاب خطاب التأنيث للناقد ي"
  محمد الصالح خرفي/                                               د

  جامعة جيجل
  :مدخل

رات التي شهدها الخطاب و         لم يكن الخطاب النقدي الجزائري بعيدا عن التط
اكب كل التغييرات ول أن يوحاوالنقدي العربي المعاصر، نتيجة المثاقفة مع الغرب، 

* ل الناقد الجزائريوفقد حا تطبيقا،وعي النقدي تنظيرا والحاصلة في الرات والتطو
الاستفادة  من كل المنجز النقدي الجزائري الذي بدأ ،خاصة في مرحلة التسعينيات

 ،- ...عبد االله الركيبي،محمد مصايف،صالح خرفي- ادوكلاسيكيا مع جيل الروتقليديا 
 -نسقيا في التسعينيات و، -..محمد ساري اسيني الأعرج،و- ثم سياقيا في السبعينيات

عبد القادر  رشيد بن مالك، سف،وأحمد ي غليسي،وسف وي عبد الملك مرتاض،
ص وكل ذلك من أجل الكشف عن جماليات النصو ،-...طاجينوالسعيد ب ح،وفيد

 الإبداعي للمبدعين الجزائريين لمنافسةولة الارتقاء بالأداء الأدبي ومحاوناا ومكو الأدبية
عن  رة السابقة،التي علقت في ذهن القارئ العربي،والصولمحوص الأدبية العربية والنص

  ...ص الغيروالاتكاء على نصو، التبعية،روالمتمثلة في القصوالإبداع الجزائري 
سف و ي-ل هذه الدراسة الاقتراب من ناقد جزائري من الجيل الجديدوعليه ستحاو     

ي وخطاب التأنيث،دراسة في الشعر النس"ثل في كتابه منجزه النقدي المتمو ،-غليسيو
الذي أحدث ضجة لم يحدثها كتاب نقدي جزائري - "**معجم أعلامهوالجزائري    

كيف تعامل و الأسئلة التي أثارها الكتاب،ود المنهج ولكشف حد ممارسة نقد النقد،و -آخر
كشف و بدعة الجزائرية،غليسي مع الخطاب الشعري العربي الذي تكتبه الموسف والناقد ي
الخطاب " :الممارسة النقدية؛ مقارنة بكتبه النقدية الأخرىود بين التنظير وجوافق المومدى الت
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، "نية إلى الألسنيةوالنقد الجزائري المعاصر من اللانس" ،"النقدي عند عبد الملك مرتاض
عاتي وضو المالتحليل"، "السردياتوالشعريات " ،"محاضرات في النقد الأدبي المعاصر"

النقدي  إشكالية المصطلح في الخطاب" ،"النقد الأدبي المعاصر مناهج"، "للخطاب الشعري
كل ذلك و ..."-تأملات نقدية في كتابات جزائرية- صوفي ظلال النص"، "العربي الجديد

- من خلال تجربة ناقد جزائري ،ية الجزائرية في الألفية الجديدةمن أجل إبراز التجربة النقد
مدى استفادة تجربته النقدية من النقد العربي و، له بصمته الخاصة به، -غليسيوسف وي
  .ل تجارموالتحفظ الممارس حوبعيدا عن الهالة التي تحيط بالنقاد .كذا الغربيو

 "خطاب التأنيث" غليسي فيوسف وعند الناقد ي لقد تجلت بصمة الاختلافو
إغناء و - ...النفسي، الفني - ج السياقيةدة إلى تطبيق جملة من المناهومن خلال الع

ل العربية الأخرى والتي تأسست متأخرة مقارنة بالد - المكتبة النقدية الجزائرية الفقيرة
 مقارنة بالمكتبات النقدية العربية فما بالك - ض فيها هناوف لا مجال للخولظر

  .ن بداية الدراسة بخطاب المقدمةوستكوبالمكتبات النقدية الغربية،
  :ص المفاتيحوالنصو "خطاب التأنيث"مة في خطاب المقد

ص وبعد الإهداء بنص "خطاب التأنيث" غليسيوسف واستهل الناقد الجزائري ي
تخدم  ية شريفة،ونبأحاديث ومفاتيح على مدار صفحتين اثنتين ؛تمثلت في آيات قرآنية 

 العقاد، المتنبي، بي،ابن عر -الحديث وأدباء من القديم وال لعلماء وأقو ن الكتاب،ومضم
كة ومبر زهرة بلعاليا، حبيبة محمدي، غادة السمان، أحلام مستغانمي، زكي مبارك،

د وجولإبراز التمايز الم - رة سعديون لميس سعيدي، منيرة سعدة خلخال، ساحة،وب
 ص الشعرية النسائية الجزائرية،ومعليا من شأن بعض النصوالأنثى،من جهة وبين الذكر 
كأنه يطبق و، -ص المفاتيحوفي هذه النص-ن غيرها من الأسماء ورها دعندما اختا

استثمرها في خطاب و -أحكامه النقدية التي خرج ا من خلال دراسته لأشعارهن
  .ل إلى متنهو في فاتحة الكتاب قبل الدخ-للقارئ-يشي ذا الحكم النقديو -المقدمة

لتي تعد مفتاحا هاما، بفاتحة الخطاب، ا ص المفاتيح،وقد أردف هذه النصو
فهذه الفاتحة النقدية .نستطيع من خلالها مقاربة متن الكتاب النقدي بشكل أحسن
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إا العتبة التي تحملنا إلى فضاء المتن  لة،وزه بسهوليست ذلك النص الذي يمكن تجا"
عاء معرفي وإا  ن،ومشحوإا نص جد محمل  ...الذي لا تستقيم قراءتنا له إلا ا

  .)01(."إا المؤلفذاته. قفهوموجي تختزن رؤية المؤلف ولوأيديو
 استعملها -جهين في رأيناوتصح على ال- حيلة نصيةوفالمقدمة حلية نصية أ

لذلك نجده ينظر و ،عي تاموالمتن النقدي بوغليسي ليدخل القارئ في جوسف والناقد ي
س يتيح للمؤلف أن قع نصي حساوالمقدمة م" :قع آخر من الكتاب نفسه قائلاولها في م

سائل ون أن يدري، يكفي فقط أن يسلط عليه كل ويستدرج قارئه إلى حيث يريد د
   )02("لذادات التلقيوالإغراء كي يسقطه صيدا ثمينا، يبادله متع القراءة واء والإغ

د الإشكالية وحدوع العام للكتاب وضوالم -المقدمة- قد شرحت فاتحة الخطابو
ثة في وعن الأنوهذا الكتاب يبحث عن الشاعرة في الأنثى "أشارت إلى هدف العمل و

صية و،سعيا منه إلى القبض على الخص)03("انا إشكاليا لهوثة عنوقد تعمدنا الأنو شعرها،
ثة،مبرزا الحد الزمني التي بدأت فيه الكتابة النسائية في والدلالية لشعر الأنوالجمالية 

 عة القصصيةونيسي، في امور وع الأديبة زهم ،1967ى السردي بسنة والجزائر،على المست
 "براعم"ان وساحة في ديوكة بو الشاعرة مبرى الشعري، معوعلى المستو، "الرصيف النائم"

ص وهي النصوص التي شكلت ذاكرة المتن النقدي ومع الإشارة إلى لغة النص. 1969سنة 
ياا، البعض منها ومستورا متعددة في تجاوص كثيرة وهي نصوبة باللغة العربية فقط، والمكت

البعض الأخر اكتشفه الناقد من جديد، والبعض الأخر ينتظر، البعض منها انقرض، ومات 
  ...الأصدقاء النقاد بمجاملاموالبعض الأخر كرسها الإعلام والبعض منها ظلم 

المأساة ويكشف الفاجعة ور إلى نصاا وليرد الأم "خطاب التأنيث" فجاء كتاب
فكان الكتاب معجما  خاصة عند جيل الاستقلال،وافقت المرأة الجزائرية المبدعة، التي ر

ي في والأدب النس" غانوري أحمد دويختلف كليا عن عمل الناقد الس نقديا حقيقيا،
الحالة الشعرية المفردة باقتضاب مع  "غليسيوسف ودرس فيه الناقد ي ،"الجزائر

، لكنه لم يلامس كل )04("ة شعريةمات تاريخية كافية على هامش كل سيرومعل
قت القصير الذي أنجز فيه العمل ون الوقد يكوالتجارب النسائية الشعرية الجزائرية، 
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قد يستدركه الناقد  ،-لا من الناحية النقديةوهذا ليس عذرا مقبو- سببا رئيسا في ذلك
-زائري ي الجون عليه، لإبراز كل المشهد الشعري النسويستدركه آخروفي عمل قادم أ

التركيز فقط على الأسماء  وأ. مادام العمل معجما شعريا يجمع الجميع-سمينهوبغثه 
  .تميزت أشعارهاوالشعرية التي لها بصمتها الخاصة 

ي في والشعر النس-في كل الحالات فالفاتحة النقدية قد أحاطت بالإشكالية و
لشعرية النسائية في اقع الكتابة اورة محزنة لوقدمت صوانبها، ومن كل ج -الجزائر

غليسي وسف وفهل أجاب عنها الناقد ي طرحت جملة من القضايا المتعددة؛ووالجزائر، 
  ؟في متن الكتاب أم لا

  :منهج الناقدود المنهج النقدي وحد
  :د المنهج النقديوحد -أ

التي -غليسي الأخرى وسف و على خلاف كتب ي-خطاب التأنيث-الكتاب 
 إبراز تطبيقاا المنهجية،وللتأريخ لها و لعرض المناهج النقدية أ لم يكن-أشرنا إليها سابقا

في  وان أواء أكانت في ديون الشعرية النسائية سوعة من المتوإنما كان دراسة نقدية مو
مارس عليها النقد بكل وصا شعرية نسائية باللغة العربية، ون نصوجريدة، المهم أن تك

الفني في مرات المنهج و،لى الكتاب في مرات عديدةإن غلب المنهج النفسي عو ،المناهج
اكتفي الناقد بالسرد و في مرات أخرى أيضا، -أي منهج-غاب كليا وأخرى، 

، على الرغم -ص كثيرةوعلى نص- التطبيق المنهجيو ن التحليل النقديوالإشارة دو
ا لم تستطعه لة الإتيان بمودا على محاوهذا الكتاب لا يخفي عزما معق" من إشارة الناقد أن

من خلال التسلح واء، وأخطائهم على السو ل، من خلال الإفادة من إنجازامائوالأ
نقد  نقد نسائي،( يةواا من خطابات ما بعد البنيوتمتح أد بمعطيات منهجية مختلفة،

  )05("تستذكر ما قبلها من المفاتيح المنهجية الأخرىو...) ثقافي
لماذا تمّ  :-خطاب التأنيث- أ الكتابأنت تقرولكن التساؤل الذي يطرح 

 ربيعة جلطي، حبيبة محمدي، أحلام مستغانمي، : شعرية بعينهاالتركيز على أسماء
لماذا يعمل و اردة في الكتاب،وعلى الرغم من كثرة الأسماء ال ،...م ودة لعريط غيومسع
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صية ذلك المتن وأراجع لخص ...ن غيرهاود -الخنساء-الناقد اليد النقدية في فضيلة زياية 
-   أم لهما معا،ل الجميعورقية غير كافية لتناوقابليته للمنهج، أم أن المساحة الوالشعري 

  -سيتضح الأمر في ما يأتيو
حدته النقدية تجاه العديد من وجهه وغليسي تبرير توسف ول الناقد يوقد حاو

يبحث و،لاعتبار للمنهجكأنه يعيد اوالأسماء بالاتكاء على المنهج النفسي وص الشعرية أوالنص
إذا عدنا إلى الخطاب "لأنه  ،اسات النقدية النفسية في الجزائرضع قدم له في الدروعن م

ذلك راجع إلى قلة رصيد نقادنا وقع للنفسانية منه والنقدي الجزائري فإنه يعسر البحث عن م
لنفس الأدبي إلا في إلى أن الجامعة الجزائرية لم تعتمد مقياس علم اوجية ولومن المفاهيم السيك

ما إضافة إلى أن وكل إلى أساتذة لا صلة لهم بعلم النفس عموقت متأخر فضلا عن أنه يو
ما والمناهج الألسنية الجديدة للساحة النقدية وصلة نقادنا بالنقد النفساني قد تزامنت مع غز

ا دعا طن العربي يضاف إلى ذلك كلهموسجله هذا المنهج من تراجع شامل على امتداد ال
  )06("إليه بعض النقاد من التشكيك في مدى إفادة النقد من علم النفس

كانت أكثر واقع الكتاب وسيطر المنهج النفسي في الكثير من موعليه ساد و
 فضيلة زياية الخنساء، حبيبة محمدي،: حضا منه الرباعي -الشاعرات- اعروالنساء الش

  .فضيلة زياية الخنساء :أكثرهن تعرضا لهودة لعريط، ومسع ربيعة جلطي،
عرض و ي كظاهرة أدبية من جهة،وج الناقد بين دراسة المتن الشعري النسوقد زاو

مات عن ومشيرا إلى الكثير من المعل من التجارب كل على حدى من جهة أخرى، الكثير
كشف وب النص وفي كل ذلك سار الكتاب بين كشف عيو .حياة الشاعرات الجزائريات

  .ة نقدية أخرى تضاف للنقد النفسي في الجزائروخطوهوهات الجسد، وتش
  :منهج الناقد في تقسيم الكتاب -ب

القسم  ؛قسمين اثنين إلى -خطاب التأنيث- غليسي كتابهوسف وقسم الناقد ي
عبارة عن دراسة نقدية وهذا القسم هوي العربي في الجزائر، والخطاب الشعري النس:لوالأ
قد حمل كل جزء وفصلها إلى أحدى عشر جزءً،  -ةصفحة كامل )100(على مدار مئة -
  :ين التاليةوقد حملت الدراسة العناوالبعض الآخر جزئه إلى عناصر وانا رئيسا وعن
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  .أد المضادوالوأد وال :التأنيثوصراع التذكير  -1
  .فتنة المصطلحواية التأنيث وغ:ة إلى أدب خاص نوالدع -2
  ".ذجاوعقاد نمال" النقد القضيبيوشاعرية المرأة  -3
  .الكاتبات شهيدات على قيد الحياة -4
  .محنة الأسماء المستعارةو.. راء حجابوالكتابة من  -5
  .رورية الذكوالشاعرات أقلية في جمه -6
  :بدايات التأنيثوالخطاب الأدبي الجزائري  -7

  .)ااوأخونيسي ور وزه( بدايات التشكلوي وعي الثقافي النسوال .                 أ
  .اتيةوعقدة الخيانة الأخوهم الريادة وأحلام مستغانمي  .                ب

  .اكير التأنيث الشعريوب .     ج           
  .عقدة خصاء النص المؤنثوتذكير العتبة النصية  -8
رية وهيمنة القضايا الذكوي واسترجال النص النس:أسلبة اللغةوع وضوسة الموجن -9

  .على الشعر المؤنث
  :يعوالتنوالتجنيس .. الكتابة  -10

 .)احد لا يكفيوجنس ( التحرر الجنسيوية والكتابة النس . أ
 .القصيدة النثرية جنسا شعريا لطيفا . ب

  :ثةوبلاغة الأنوبنية التأنيث  -11
 .البنية المهلهلة  . أ

 :بنيتها الإيقاعيةوثة وأنفاس الأن . ب
  .النفس الشعري القصير ة انغلاق النص المؤنث.1ب
  .الشعريةزان وأ.2ب

انب التجربة الشعرية النسائية وغليسي أن يلم بكل جوسف ول الناقد يوقد حاو
القصر بحسب السياق ول وحت المعالجة النقدية لهذه القضايا بين الطوقد تراو الجزائرية،

  .المصطلح المعالجوضة، أوالتجارب المعروالعام 
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ثمانين وتراجم لسبع ( اعر الجزائرياتومعجم الش:انوأما القسم الثاني فحمل عن
قد سعى الناقد إلى و )07("عه في تاريخ الشعر الجزائريول من نوالأ" وهو )شاعرة 87

لم يقتصر في ول مرة، واعر، البعض منهن ظهر لأوإحصاء أكبر عدد ممكن من الش
ل ورصد منجزاا الشعرية بل حاوحالتها المدنية، وتحريره على بطاقة تعريف الشاعرة أ

مات تاريخية وعجما نقديا يدرس الحالة الشعرية المفردة باقتضاب مع معلأن يجعله م
ذلك على طريقة أستاذه الكبير الناقد عبد الملك وكافية على هامش كل سيرة شعرية 

 87قد درس الناقد و )08(.مرتاض في معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين
انا عبر ودي 13اصر معماش الذي درس انا شعريا، على خلاف الناقد نو دي73و، شاعرة

  ***ضيةوالعروبنيتها الفنية وقضاياها واضيعها وم
شمل  اعر الجزائريات،ول معجم الشوالأ قد قسم مجددا هذا القسم إلى قسمين؛و

زمن  -الترتيب الزمني ون ترتيب أبجدي، اللهم إلا الترتيب النقدي أو شاعرة د38
لى لم تكتب والأو  جميلة زنير على ربيعة جلطي،إذ كيف تتقدم الأرجح؛وهو -الكتابة 

لم وفية للشعر وبينما الثانية بقيت  لت للسرد،وثم تح لى لها،والشعر إلا في البدايات الأ
 49شمل  ان شاعرات أخريات،وأما القسم الثاني فكان بعن. ل عنه إلا مؤخرا؟وتتح

يركز على والتقسيم،  أن يلغي الناقد هذا -في رأينا- قد كان من الأفضلو شاعرة،
الاستغناء عن الباقي إلى حين واتي يملكن تجربة شعرية مقتدرة واللوفات والشاعرات المعر

  .ينوعدم الفصل بينها بالعناوج التجارب، أونض
فات و شاعرات غير معر-ل مرةولأ-مما يحسب للناقد في هذا القسم أنه ذكر و

  .دالنقاونفض الغبار على شاعرات تناسهم الأدباء و
ل الشاعرات من واضح في تناوالاختلاف الوما يلاحظ على هذا القسم أيضا هو

لا فنيا، إذ اعتمد على وعدم ترتيبهن لا أبجديا ومن الناحية الكمية والناحية المنهجية 
فحبيبة محمدي .ل على المادة الشعرية المتعلقة بالشاعرةوالحصوالتتابع الزمني للكتابة 

 صفحات بينما جميلة 10دة لعريط ومسعو صفحة 19ل في رقيا تمثوخصص لها حيزا 
  .افق نصف صفحةونية وصومثلها خيرة بغاديد واحدة وقادري صفحة 
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  :الأحكام النقدية
شح ا كل صفحة جديدة عند الحديث عن شاعرة من وين التي والقارئ للعنا

 النص الشاعرات يلاحظ أن الناقد يلجأ إلى الحكم النقدي قبل أن يدخلك في عالم
هذه الجمل المفتاحية خير و -باقي النقد- أنت تقرأ الباقيوكأنك محاصر ذا الحكم و

  .142ساعية إلى هيجاء الشعر بسلاح قديم ص :جميلة عظيمي زيدان -: دليل على ذلك
  .184شاعرة الريف ص :يوية يحياورا -
  .190مادة شعرية خام ص :ربيعة جلطي -
  .216ر صوزن المكسولا الولاعر وأشعر الش :زهرة بلعاليا -
  .221شاعرة الرفض ص :جوزينب الأع -
  .227شاعرة الأطفال ص: سكينة بلعابد -
  .233اية صوشاعرة الغ: سميرة قبلي -
  .250شاعرة الشرفات ص: رية إينالوص -
  .284ي صورائدة الفضاء الشعري النس :ساحةوكة بومبر -
  .298ص شاعرة الجسد: مودة لعريط غيومسع -
  .308سيدة ااز ص  :يرة سعدة خلخالمن -
  .324دي صوربة البيت الشعري العم :لومي غ -
  .353الشاعرة الغجرية ص: نصيرة محمدي -
  .363شاعرة حقيقية جدا ص:ارة لحرشون -
  .381ريب الفني صجالتويع الإيقاعي والتن: سيسوبسيلة و -

كام النقدية المبنية غليسي إلى الأحوسف وين النقدية ينتقل الناقد يومن العناو
  : الحجة النصية ليبرهن على ما جاءعلى

 ي،ورة الخاطر الإيقاعي، بسيطة التركيب اللغوتكتب أم سهام قصائد نثرية مكس" -
  .133ص"دة الأفاق الخيالية، لكنها مثقلة بالشجا الشاعري الصادقومحد
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بعض الرماد وهاج، وام من الجمر الشعري الو أك-خيرة حمر العين-ففي قصائدها " -
  .169ص "النثري الهامد

هج لغته الفنية وينبغي أن نشير في الأخير إلى أن شعر صليحة نعيجة بمقدار ما تت" -
ل إلى تداعيات نثرية متناثرة، تجعلك لا تفرق وتتحوتبرد والمكثفة أحيانا بمقدار ما تفتر 

لغات لا بين نص كأنه مترجم إلى العربية عن وب بالعربية أصلا وبين نص مكت
  .249ص "نعرفها

  .276ص "ا حادا فقر الدم الإيقاعي في خلاياها الشعريةوشكولميس سعيدي تشك" -
اعد وانسياب اللغة خارج القوح وضوالوليلى راشدي شاعرة بسيطة تنشد البساطة " -
  .282ص "عاتوالممنو

 ،-نصانيةوسياقية - ج الناقد في نقده بين العديد من المناهج النقديةوقد زاو
ضية التي والإشارة إلى الأخطاء العرو،عاتيوضوالموي ولكن الغلبة كانت للنقد اللغ
ف تستفيد منها كل شاعرة، تريد ود هامة سوهي نقوتميزت ا قصائد الشاعرات،

دة إلى الأخطاء المرتكبة إن استمرت في وعدم العوالكتابي وتحسين الأداء الإبداعي 
ن إلى ورار ا في هذا اال أن الكثير من النقاد لا يلتفتالحقيقة التي يجب الإقوالكتابة، 

عي وغليسي بكل وسف وما التفت إليه الناقد يوهوهذه العناصر في نقدهم للشاعرات، 
  .الإطراءوقد قدم بذلك خدمة جليلة لهن بعيدا عن ااملة وجد،و

  :د المنهجوحدوخطاب التأنيث و -فضيلة زياية- الخنساء
كان النقد واقع الكتاب و في العديد من م****ا ساد المنهج النفسيكما أشرنا سابق

الجاهلية .. فصيلة زياية المرأة القضيبية: "انا مثيراوالذي حمل عنوجه للشاعرة الخنساء والم
فعلى مدار إحدى  من أبرز تطبيقات المنهج في الكتاب النقدي، ".اعرولة الشوفحوالمعاصرة 

كشف وغليسي الخنساء تشريحا نفسيا،وسف ولناقد ي صفحة كاملة، شرح ا-11- عشر
لَ وأوحلل ول مرة،فكشف والتي تعرف لأورة في حياا الشخصية والكثير من الأشياء المست

 النقد"ن على أن وعلى الرغم من أن الكثير من النقاد يصروتي من إجراءات نقدية وبكل ما أ
 أمام ديتهومحد لوقب يجبو جزئي قدن بذلكوهو:يلوللتأ محددة ممارسةوه النفسي التحليلي
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لم والتحليل النفسي وغليسي تشبث بالنقد النفسي وسف و إلا أن ي)09(." النقدأشكال بقية
مناهجه وعلم النفس أضيق من النفس، " ل الخنساء إلا من خلالهما، على الرغم من أنويتنا

  )10(." خاصةغير مستقرة، على الرغم من أن العمل الأدبي استجابة معينة لمؤثرات
  :مما جاء في نقده للشاعرة الخنساءو
لأا والجامعية الجزائرية، وساط الشعرية ولقد كانت الخنساء أكثر شيء جدلا في الأ" -

  .174ص  "لىوية نفسية بالدرجة الأوكذلك فقد فضلنا الاقتراب منها من زا
ؤثرات هشاشة نفسية فظيعة، بفعل جملة من الم - في باطنها-  الخنساءوتشك" - 
رة عنيفة على كل ما ورها، ثم صعدا ثوالهزائم الاجتماعية التي خزنتها في لا شعوأ

  .174ص "لهاوح
ص واقعها  النفسي الأليم في نكورب من ومكاا وتغترب الخنساء عن زماا " -
مكان غير مكاا إلى الفضاء الجاهلي، حيث تلاقي واضح إلى زمان غير زماا و

 متذكرة مسترجلة في ،ثةوالخنوثة وهم بل تتماهى فيهم، ناقمة على الأنتحاكيول والفح
  .175ص "نيةورحلة نفسية جن

على أي محلل نفساني لما تردد في  -خارجهوفي شعرها -عرضت شخصية الخنساء ول" -
  .178ص  "فرينيوتشخيص حالة من الفصام الشيز

ة ليثبت حكمه النقدي ينيلات معويعطي تأولكنه أحيانا يخرج عن التحليل النفسي و
  :من ذلكو على الخنساء

ما لهذا والأدب،فما للخنساء الجديدة وقد كانت الخنساء القديمة بارعة الجمال و" -
  .175ص "الجمال؟

إلى اصطياد دريد جديد يخطبها  -رياولا شع- م أيضا تسعىوفهل هي خنساء الي" -
  .176ص "فترده؟

  .181ص  "لخارجي يخفي عريا داخليا كبيراال فإن جلباب الخنساء اوفي كل الأحو"
 "الصدماتوما لمزيد من النكسات و دمعرضومعقد والجهاز النفسي للخنساء مهترئ "

  .183ص
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في وفي تحليله لشعر الخنساء  -بعض الشيء-غليسي قاسيا وسف ولقد كان الناقد ي
ع وقد طوعلى خلاف تحليله النفسي لشاعرات أخريات، فه نفسيتها،ودراسته لشخصيتها 

إلى تحليل نفسي بحث  -مع الخنساء-ل النقد الأدبي وحوالمنهج النفسي لغرضه النقدي، 
اضح أن العمل الفني الرديء كالعمل الجيد من ناحية الدلالة النفسية، كلاهما ومن ال"و

دة الفنية وفإذا استحال النقد الأدبي إلى دراسات تحليلية نفسية لم تتبين قيمة الج.يصلح شاهدا
قد وذلك خطر غير مباشر وتقدير قيمتها، وفرزها ولكاملة، لأن اال لا يتسع للانتباه إليها ا

انغمارها في لجة واري القيم الفنية ولكنه يؤدي إلى تو ل الأمر،ولا يلتفت إليه في أ
حيث  ،غليسي في دراسته لتجربة الخنساءوهذا ما حدث فعلا مع و )11("التحليلات النفسية

 القارئ يتساءل عن المبررات التي جعلته لاستثناء في هذا الكتاب مما يجعلا اشكل نقده له
  لماذا لم يعمم تلك الطريقة على أسماء شعرية أخرى؟و -ذا الشكل- يركز عليها فقط

صية ذلك المتن واعية للكتاب نعتقد أن ذلك راجع لخصومن خلال القراءة ال
زيادة على أن المساحة  للمنهج النفسي،كذا قابليته والشعري الذي تكتبه الخنساء 

قت الذي وكذا الو لا معمقا،وص الشعرية تناول جميع النصورقية غير كافية لتناوال
التفسير نفسه وهو ل لجاء الكتاب في عدة أجزاء،وقت أطوكان الولوخصص للكتاب، 

  .الذي نراه سببا كافيا لتركيزه على أسماء شعرية بعينها
 فالأمر يحتاج إلى فريق بحث كامل لا ،لا شاملاويع تنال الجموإذ يستحيل تنا
  .إلى تفرغوات وإن قام به فيحتاج إلى سنواحد ويستطيع القيام به فرد 

  :ما بعد الكتاب
الناقد -، لم يخطر ببال صاحبه  زمنية محددةهذا الكتاب الذي أنجز في مدة

دن أن ملكات حرك به خلية نحل بكاملها، فكل من فيه يعتق أنه -غليسيوسف وي
مهاترات كلامية لم يترل ا النقد وابع والكتاب ما أثار من ز الشعر بلا منازع، فأثار
  .الأحايين من سلطان في كثير من

 حادة أحيانا، ،-الشاعراتومن الشعراء - د الأفعال متباينةوقد كانت ردو
البعض الأخر و *****ميةوطنية اليوهادئة أحيانا أخرى، البعض منها نشر في الجرائد الو
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انقسم قراء الكتاب إلى و ،-مستعارةوبأسماء حقيقية - نشر على شبكة الأنثرناث
  :كاتبهوقسم يدافع عن الكتاب و صاحبه،وقسم يهاجم الكتاب  ؛قسمين

 نةوذيبة المعنومقالة الشاعر مالك ب: الكاتب معاوفمن الكتابات العنيفة على الكتاب 
قع ورة في موقراءة في خطاب التأنيث المنش. د البصاصذج الناقونموغليسي و سفوي"بـ 
على طريقة التحليل  الذي تحفظ فيه على المطلع ،2009-01-27: ات الشمال بتاريخوأص

 مات الشخصية عن حياةوكذا على الزخم من المعلو الغريبة التي اعتمدها الكاتب،
لى عن أنانيته عن أسرارهن الحميمة ناصحا صاحبه أن يتخوالشاعرات الجزائريات 

الزائدة، معاتبا إياه على تعديه  حوالشروالاستطرادات وامش وعن كل تلك الهونرجسيته و
  .يومخصص لدراسة الشعر النس الكتابور والشعراء الذك صيات أصدقائه منوعلى خص
كالة أنباء الشعر وعيل، التي صرحت لومن الرافضين للكتاب الشاعرة شفيقة لو
غليسي حتى نزع جبة المنهج ور وما لذي حصل للدكت" ئلةقا13-11-2008 بتاريخ 

دركات السرعة السحيقة بعيدا عن أسس البحث المنهجية؟؟؟،  ى فيوهوالأكاديمي 
العاطفية والشاعرات بالحديث عن تفاصيل حيان الشخصية  سيما حين يتعرض لبعض

خصية الأدبية ن تحليله للشوحين يكو، أ-إنسانيتهوبل  -بحثهوعه وضوبما يخل بصلب م
يتحجج بأن لم يكن بين يديه غيرها ويتيمة بين يديه،  للشاعرة مجرد تلخيص لقصيدة

 كان - التحقيق العلميوابن البحث الأكاديمي وهو - أنه مع) ية الأدبيةولة الهومجه(
– )لي على الأقل( أن يحصل على أي قصيدة -جيا ولوالتكن ابن جيلوهو -يستطيع 

  ."احدة على الإنترنتوزر  بضغطة - حديثةو رديئة، قديمةوجيدة 
صلاح، وأيضا الشاعرة نسيمة ب -الرافضاتوالرافضين -انضمت إلى القائمة و

ت وبجريدة ص" لة الإنصات المبتذل جادة التكريم المهينومحا" انوالتي نشرت مقالا بعن
سي مع غليوسف وي روللتاريخ تعامل الدكتوللأمانة " :تدافع فيه عن غيرها"الأحرار 

على كل  منحني شرفا استحقهوبنفس أمارة بالنقد، وصي شخصيا بكل احترافية، ونص
 تضيئها،وهنات سعدت ا كطفلة، لأا تغني تجربتي، وأبدى لي ملاحظات وحال، 

أشكره شكرا آخر على واد، وة الجود له على أن أهدى إليّ كبوأشكره شكرا لا حدو
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يتعامل مع كل ولكم تمنيت أن يتم جميله و ...أن أسكنني من طبقات الشعر أرفعها
تمنيت أن تسعد كل شاعرة برأي ناقد حصيف،  لكمونات بالاحترافية ذاا، والمد

هات النص لا وتشوب وإليها عي أن يهديوصها، وسف في نصور يوكرأي الدكت
تمنيت ألا تأخذ أستاذنا الفاضل العزة .  زلات القلم لا القدرأن يحاسبها علىوالجسد 
قت حينا ول أن يمسح سكين خطيئته في الآخرين،لكن ضيق الوتمنيت أن لا يحاوبالإثم، 

سف وغليسي، بما يشبه يوسف وكتاب ي ن أن يخرجوضيق الصدر أحيانا حالا دو
  ."لياقته النقدية االله أعلم أنه لم يكن في كاملوغليسي الذي نعتقد و

لكتاب، من طرف تقدح في اوإضافة إلى كتابات أخرى ترد على الناقد 
ثة ودفاعا عن الأنو تضامنا مع الأخريات، أ-زهية منصر،عقيلة رابحي-المبدعات 

رشدي  محمد بسرة، سليم دريد،-من طرف الرجال وبة من طرف الناقد،أوالمسل
  .-التي لا تحتاج إلى دفاع- !رة وثة المحقودفاعا عن الأن ،-..انورض

، بل لى الكتاب أصلاا عو يطلعالنساء لموللأسف الكثير من هؤلاء الرجال و
من اطلع وم، ول المعلوا للدفاع عن اهوانتفضومشاة فثارت حميتهم و ايةوصلهم رو

  .اعيةولم يقرؤه قراءة نقدية وفي الرد ولم يتروعلى الكتاب أخذته العزة بالإثم 
 نجد كتابات -اءوعلى حد س-الكاتب وقفت مع الكتاب ومن الكتابات التي و     
سفيان  ي،والخامسة علا ط،وغنوفيا بور ش،وفتيحة كحل منال حركاتي،:منكل 

ثمنت ما جاء في الكتاب وار النقدي وحيث دعت للح ،...الكريم قذيفة عبد عنينبة،وب
 .ي الجزائريوبحث مضن في متاهات النص الشعري النسول ولأنه نتيجة جهد مبذ

حرافة وتي جمعت بين رحيق الشعر ة لغته الوقو جدية عمله،وأشارت إلى جرأة الناقد و
ثمنت ما قام به من نفض الغبار على و أثنت على خطابه النقدي الممتاز،والنقد، بل 

  .ية في الجزائروالكثير من الأسماء الشعرية النس
غاب عن  ،لمضادة دليل على حراك ثقافي فعالتلك الكتابات اوفهذه الكتابات 

نتعامل وقد كشفت أننا ما زلنا لا نتقبل النقد و، يلةوالساحة الأدبية الجزائرية لمدة ط
د ونبذل قصارى جهدنا من أجل الانتقاص من جهو -أحيانا مرضيةو-بحساسية مفرطة 

  .)12("ن كتابهوالتعريض بالكاتب دوالتجريح والسب " ل من النقد الجاد إلىونتحونقادنا 
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  :خاتمة
ف لنا الكثير من كشو ،غليسي جهدا لا يستهان بهوسف ولقد بذل الناقد ي

الات ودة في طي النسيان في الجرائد وجوية الجزائرية الموص الشعرية النسوالنص
إن غلبت رؤيا معينة وايا وقاربه من عدة زوتعامل مع النص الشعري تعاملا نقديا، و

ن والرد عليه بطريقة نقدية لا عاطفية، دوح للنقاد لممارسة نقد النقد وفاال مفت ،عليه
لا يمكن الرد عليه إلا بالطريقة وفق منهج معين، وتعريض، لأنه درس النص وح أتجري

النقد ونخرج من دائرة المشافهة وعلمية حتى نرتقي بنقدنا ونفسها، بطريقة منهجية 
  .نقد الصحافةوالانطباعي 
لاته المعرفية، ومحموفق رؤيته الخاصة وعب الناقد المنهج بكل تطبيقاته و   لقد است

 الجزء التطبيقيو - ل من الكتابوفي القسم الأ -افق بين الجزء النظري وأن يل وحاو
  .طيبة للنقد الأدبي المعاصر في الجزائروعية وقدم إضافة نو -  في الجزء الثاني منه-
  :امشواله
  :من أبرز الدراسات النقدية في الجزائر نذكر*

مفدي  خصائصه الفنية،ولحديث، اتجاهاته الشعر الجزائري ا ،آثارهوحياته  ،دورمضان حم: محمد ناصر
اية العربية والر :محمد مصايف ./الشعر الجزائري الحديث:صالح خرفي ./رةوالثو زكريا شاعر النضال

 القصة الجزائرية القصيرة، :عبد االله الركيبي. /ل في النقد الجزائري الحديثوالجزائرية الحديثة، فص
 ./ر النثر الجزائري الحديثوتط الشعر الديني الجزائري الحديث، اح من التمرد إلى الانتحار،ومبارك جل

عمر ./شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة دراسات في الأدب الجزائري الحديث،: القاسم سعد االلهوأب
ض في الشعر العربي والغم أسئلة الكتابة النقدية، :إبراهيم رماني./ الجزائري الحديثفي الأدب :قينهبن 

العربي ./ر الشعر الجزائريوتط: ناس شعبانيوال./النقد الأدبي الجزائري الحديث:مار بن زايدع./الحديث
الرؤيا  دلائلية النص الأدبي، :حوعبد القادر فيد/ث في الأدب الجزائريوبحودراسات :ودح
نحليل الخطاب  بنية الخطاب الشعري، :عبد الملك مرتاض./منطق السرد:ورايوعبد الحميد ب./يلوالتأو

ية لبردة وتابنية اللغ:شوحورابح ب./قصيدة القراءة-اية،شعرية القصيدة والسردي، في نظرية الر
: محمد ساري./رنين الحداثة:دةوبختي بن ع./الأدبومساءلات في الفكر :عبد االله حمادي./صيريوالب
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شريبط أحمد ./اية العربية في الحزائرواتجاهات الر: اسيني الأعرجو./البحث عن النقد الأدبي الجديد
الرمز  :عثمان حشلاف/. يتم النص: سفوأحمد ي. /مباحث في الأدب الجزائري المعاصر:شريبط

  .سلطة النص: مشري بن خليفة/. "فترة الإستقلال" المعاصرالدلالة في شعر المغرب العربي و
  .قسنطينةي بوطني للشعر النسو، من طرف محافظة المهرجان الثقافي ال2008اخر و صدر الكتاب في أ**
  .52، ص 2000، 01ط لبنان، المغرب، إفريقيا الشرق،.مدخل إلى عتبات النص:عبد الرزاق بلال -1
رات ومنش "معجم أعلامهوي الجزائري ودراسة في الشعر النس" غليسي خطاب التأنيثوسف وي -2

 .69ص. 2008 ،01ط  مطبعة الأهرام، قسنطينة، ي،وطني للشعر النسومحافظة المهرجان الثقافي ال
 .11ص .المصدر نفسه -3
 .118ص .المصدر نفسه -4
 13ص .المصدر نفسه -5
إصدارات رابطة إبداع، .  الألسنيةنية إلىوالنقد الجزائري المعاصر من اللانس:غليسيوسف وي -6

 .82، ص 2002، 01، طالجزائر
 .118ص  ".معجم أعلامهوي الجزائري ودراسة في الشعر النس" غليسي خطاب التأنيثوسف وي -7
 .118ص .المصدر نفسه -8

 دار دحلب، ،"دراسة في بنية الخطاب" ي العربي في الجزائروالنص الشعري النس:ناصر معماش***  
 .2007، 01الجزائر، ط

  :من الدراسات الجزائرية التي ارتكزت على المنهج النفسي نذكر****  
شعر العربي لعبد الاتجاه النفسي في نقد ال -.شوالاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث لأحمد حيد -

دراسة نفس حربية -.يدي في النقد العربي الحديث لعبد االله بن حليوالفكر الفر - .حوالقادر فيد
 .لأطلس المعجزات لمحمد مقداد

 المنصف: ظاظا، مراجعة انورض :ترجمة.الكتاب  من عةومجم :الأدبي مناهج النقد إلى مدخل -9
  .61ص ،1997، 01ط يت،وعالم المعرفة، الك. فيوالشن

، 1995، 01ط مصر، الدار المصرية اللبنانية، .مدارس النقد الأدبي الحديث :عبد المنعم خفاجي -10
  .192ص

 .215، ص 08،2003ط مصر، ق،ودار الشر. مناهجهوله والنقد الأدبي أص: سيد قطب -11
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 .2009مارس  03الثلاثاء .جريدة النصر:غليسيوسف وار مع الناقد يوح -12
  :طنية نذكروالمما جاء في الجرائد     *****

  .14ص  24/02/2009 تأنيث الخطاب أم تأنيث المديح، جريدة النصر:شو فتيحة كحل-
 6- فيفري 28 (154عية عوجريدة المحقق الأسب ،!غليسيوسف وفاة الناقد يوعن : سليم دريد -

 ).2009 مارس
 – ةونس(" وغليسي وسف وساطة نقدية بين يو"فرقعة السياط و... همس الخلخال: محمد بسرة -

 .2009بر وأكت 05، جريدة الفجر الاثنين ) في المدينة-  شاعرات
 .2009فمبر و ن21 إلى 15 من - 139عية ع وجريدة المحقق الأسب... حملن الألم و: عيلوشفيقة ل -
مارس  3368/18ت الأحرار ع و جريدة ص!خطاب التأنيث ذلك الكتاب: محمد فيصل معامير -

 .12  ص2009
لة الإنصات المبتذل، جادة التكريم المهين، جريدة وي، محاومهرجان الشعر السن:صلاحونسيمة ب -
 .2008فمبر و ن3254/03ت الأحرار ع وص
!. تكشف عقدهنواعر الجزائر وين شوي تجرح وجيا مهرجان الشعر السنولوانط: انورشدي رض -
 .2008فمبر و ن21 إلى 139/15عية ع وجريدة المحقق الأسب) يةورية في تظاهرة نسوفضيحة ذك(
ناقد يلبس مئزر (غليسي يقدم قراءة جنسية لإبداعات الشاعرات الجزائريات وسف وي: زهية منصر -

 .2458/17/11/2008ق ع وجريدة الشر) يهين المبدعاتوطبيب نفسي 
ت الأحرار ع واعر في قصص الاام، صوغليسي، شور وخطاب التأنيث للدكت: عقيلة رابحي -

 .2008 ديسمبر 3293/21
  .19/11/2008سف، جريدة المستقبل ونقدك يا ي وعلى من تتل: طوغنوفيا بور -


